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كيف يمكن أن تتعرف على مشروع سلسلة لنشر الكتب بجملة استفهامية غير مكتملة؟ هذا أول ما
يمكن أن يتبادر إلى ذهن القارئ الذي يتعرف لأول مرة إلى “كيف ت”، فأنت حين تقرأها تبحث عن

تكملة لهذا التساؤل المقُتطَع.

هكذا بدأت الفنانتان والناشطتان بالشأن الثقافي آلاء يونس ومها مأمون سلسلتهما لنشر نصوص
في كتب تقع بين الأدبي والبحثي، بين الخيالي الممُتثل، بين التأمل والممارسة. 

هناك رفّ شهير يعرفه أي شخص يذهب إلى المكتبات بشكل منتظم لشراء الكتب، الذي يحمل في
كتبه مواضيعًا إرشادية سريعة لتعلم مهارة ما أو لغة جديدة أو لعبة رياضية أو حتى لتعلم الفنون
المنزليـة كـالطبخ أو الخياطـة علـى سبيـل المثـال، ربمـا يقـع هـذا الـرف تحـت تبويبـة “كتـب إرشاديـة” أو

“كتب الأدلة” في المكتبة العربية كمعادل غير مباشر لكلمة “how to” الإنجليزية.

يــة، فهــي تــبيع كثــيرًا لارتباطهــا بالحيــاة هــذه الكتــب غالبًــا مــا تتصــدر واجهــات أغلــب المكتبــات التجار
اليومية والعمل، يقدم الكتاب الإرشادات كإجابات وافية لكي تتوقف عن البحث والتساؤل وتبدأ

بالممارسة.

ـ”كيف ت”  كتيبات، صدر أولها عام ، جميعها تبدأ بـ”كيف ت” ثم
تبادر بصنع السؤال الذي يتحدث عنه الكتاب، ليس سؤالاً يطلب جوابًا كما
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قلنا، ولكنه يبحث عن النقطة المشتركة التي تقع بين حدود الممارسة والشعور

لم يكن العنوان الدلالي لـ”كيف ت” شرطًا لإعطاء إجابات يمكن أن تتوقف فقط عند حدود الممارسة
العمليـة لمهـارة مـا يجـب أن نتعلمهـا، حيـث تـدور إصـدارات السلسـلة بين مواضيـع تحـاول أن تقطـع
المساحـــة بين الأشيـــاء ومضاداتهـــا، بين الفـــني وغـــير الفـــني، بين التعليمـــي والحـــدسي، بين الثـــابت

والشعري، “حيث يمكن للفن والحياة أن يتقاطعا معًا”.

ففي إصدارات “كيف ت” تنوعت مواضيع تربط بين العمل اليدوي والموسيقى والتمارين الذهنية
والنصوص الأدبية والدراسات الإنسانية التي تكشف مساحات هائلة يمكن أن تدرب القارئ على أن

كثر لما يجري حول نفسه وحول العالم الذي يعيش فيه. ينتبه أ

لـــ”كيف ت”  كتيبــات، صــدر أولهــا عــام ، جميعهــا تبــدأ بـــ”كيف ت” ثــم تبــادر بصــنع الســؤال
الذي يتحدث عنه الكتاب، ليس سؤالاً يطلب جوابًا كما قلنا، ولكنه يبحث عن النقطة المشتركة التي

تقع بين حدود الممارسة والشعور.

فيما يلي عروض لإصدارات السلسلة الأربعة حسب ترتيب نشرها:

كيف تختفي – هيثم الورداني

https://www.geographiesofchange.net/print/669-kayfa-ta.pdf


ينـــات هـــو العـــدد الأول للسلســـلة وفيهـــا كتـــب الكـــاتب المصري هيثـــم الـــورداني مجموعـــة مـــن التمر
ينـات تخلـق نوعًـا مـن الحساسـية تجـاه الأصـوات في المحيـط الـذي توجـد السـمعية للقـارئ، وهـي تمر
فيــه، فــبين شــوا المدينــة والغرفــة وأصــوات الأصــدقاء في المقهــى يــدربك هيثــم علــى التحــرك بين

مستويات الصوت.

يبات بعنـاوين “كيـف تختفـي – كيـف تعـاود الظهـور – كيـف تسـتمع لصوتـك الـداخلي – كيـف في تـدر
تجد معنى للأوقات الخاوية – كيف تغير ترددك – كيف تنضم إلى جماعة – كيف تخ إلى جماعة”
يمكــن باتبــاع الإرشــادات أن تســيطر علــى الأصــوات المحيطــة بــك لإبــراز حــالات متعــددة مــن الإدراك

والوعي.

وفي ملحق للكتيب تحت عنوان “أصوات الطبقة المتوسطة” يعطي الورداني قاموسًا صغيرًا للأصوات
التي تحيط بالطبقة المتوسطة، صوت جهاز التبريد القديم الذي ي جدران المنزل، وكذلك أصوات
لعب ودبيب الأطفال الذين يلعبون في الشقة متوسطة المساحة، إلى جانب بعض الأمثلة الأخرى،
ــا، حيــث يمكــن أن تختلــف الأصــوات أعطــى الكــاتب للأصــوات في هــذا الملحــق أيضًــا بُعــدًا اجتماعيً

المسموعة حولنا باختلاف الطبقة الاجتماعية التي ننتمي إليها.

يك صوت صورة ساحلية.. كيف تحاكي صوت الساحل باستخدام يدين وسجادة – جودت إر

يأتي كتيب الفنان التركي جودت إريك كإرشادات لتنفيذ أحد أشكال الفنون المعاصرة، وهي محاكاة
صوت الطبيعة، حيث استخدم الفنان يديه وسجادة لمحاكاة صوت الساحل وإخراجه بهذه الطريقة
فقــط، تــأتي فكــرة الأصــوات مــرة أخــرى في هــذا الكتــاب ولكــن في صــورة فــن، حيــث شــارك في كتــابه
مجموعة من الأفكار والخواطر عن صوت الساحل وكيفية محاكاته وكيف أتت هذه الفكرة لديه، كما
يــد أن ينفــذ مقطوعــة الصــوت، مصــحوبة بصــور لوضعيــة اليــد كتــب مجموعــة مــن الإرشــادات لمــن ير

ورسومات توضيحية لحركتها على السجادة لإخراج صوت يحاكي صوت الشاطئ.

جودت إريك متحدثًا عن الكتاب

https://vimeo.com/53667299

جودت إريك محاكيًا صوت الساحل باستخدام يديه وسجادة

https://vimeo.com/2867660

كيف تعرف ما الذي يجري حقًا – فرانسيس ماكي
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في نـوع مـن الحـكي يسـتخدم الكـاتب والمـؤ الطـبي الأيرلنـدي فرانسـيس مـاكي لغـة شائقـة وكشفيـة
ليجعلنا نتساءل معه عن الذي يجري حقًا، ففي عصر المعلومات اللامتناهية والمتاحة للجميع أصبح
كثر مناسبة البحث عن الحقيقة ليس في الحصول على المعلومات، ولكن في انتقائها بحيث تكون أ

للواقع.

يتنـــاول المـــؤ في كتيبـــه الطـــرق والوسائـــل المتعـــددة للبحـــث عـــن الحقيقـــة في العـــالم، فـــبين مكـــاتب
التجسـس ومساحـات الجامعـة ومتصـوفي التبـت تـتراوح عمليـة البحـث بين أوسـاط ماديـة وروحيـة،
كثر من سرد حيث لا يبدو هناك وصفًا نهائيًا لماهية الحقيقة، فالحقيقة ربما في النهاية لا تعدو كونها أ

متماسك له قدرة على تفسير الواقع.

كيف تلتئم.. عن الأمومة وأشباحها – إيمان مرسال



في كتيب يجمع بين الأدبي والبحثي كتبت الشاعرة المصرية إيمان مرسال عن الأمومة باعتبارها صورة
لصراعات وتفاعلات في خلفية علاقة الأم بالطفل، حيث تختفي صورة الأم النمطية المعروفة، بينما

تعتمل أسئلة كثيرة في الداخل.

ففي الفصول الأربع لكتيب إيمان تنوعت أساليب الكتابة بين البحث الأدبي والبحث الأنثروبولوجي
الإنســاني والنصــوص الأدبيــة والمــذكرات، فكمــا ترصــد مرســال تجربــة كاتبــات أمهــات مــع أطفــالهن في
الفصـل الأول، رصـدت أيضًـا عـن تجربتهـا كابنـة ثـم كـأم، في نصـوص مليئـة بالمشـاعر، فقـد بـدا سـؤال
“كيف تلتئم” الذي وضعته في عنوان الكتاب، يحمل بداخله أسئلة – أم جروح؟ – كثيرة أخرى، حتى
دفع مرسال نفسها للبحث عن فكرة الأمومة في وسيط الفوتوغرافيا، في الفصل الثالث من الكتيب.

لا تبدو أن هذه الصياغة اللغوية في “كيف تلتئم” تحمل منطقًا استفهاميًا،
حيث لا يمكن أن يوجد حدًا نهائيًا يمكن أن تنتهي معه فكرة الالتئام في علاقة
مستمرة بطول الحياة، ففي “الأمومة” فقط، تتبدل الأدوار، في مسيرة التئام

لا تنتهي

صــدر كتيــب إيمــان مرســال في فبرايــر ، وهــو الكتيــب الأخــير في سلســلة “كيــف ت” حــتى الآن،
وهـي مبـادرة غـير ربحيـة بـدعم مـن مؤسـسة مفـردات، وهـي جمعيـة دوليـة غـير ربحيـة تعـني بـالفنون



المعــاصرة، وتقــع في مدينــة بروكســيل ببلجيكــا، حيــث تعمــل علــى دعــم فنــانين معــاصرين وأصــحاب
المشروعات الثقافية بالعالم العربي.

/https://www.noonpost.com/17394 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/17394/

